
مســـلسل “بلاك مـــيرور”.. عنـــدما يتحـــول
المستقبل إلى حقيقة

, يناير  | كتبه فريق التحرير

كثر من رؤيته كل ما كان يتخوف من حدوثه في المستقبل، يتحول إلى واقع ما الذي يخيف الإنسان أ
أمام عينيه، بل وبشكل أسوأ مما كان يتخيله قليلاً؟ هكذا سحر مسلسل “المرآة السوداء” أو “بلاك
ميرور” أعين مشاهديه جميعًا، فهو لا يتحدث عن مستقبل بعيد ولا عن مستقبل البشر في الفضاء
بعد قرون من الآن، بل يروي قصة مستقبل البشر بعد بضع سنوات من الآن، بل ربما يكون أقرب

من ذلك أيضًا.

يأتي مسلسل “بلاك ميرور” بحلقاته المختلفة، مع طاقم للعمل متنوع، يختلف من حلقة إلى الأخرى،
فلكل حلقة طابعها الفريد من نوعه، ومخرجها الخاص وطريقة تصويرها التي تختلف عن الحلقة
التي تسبقها، ففي واحدة من الحلقات يستطيع المرء مشاهدة ذكريات زوجته على شاشة التلفاز
ويكتشــف مــن ذلــك أنهــا خــانته في المــاضي، وفي حلقــة أخــرى تســتطيع شخصــية كرتونيــة الاســتهزاء
بصــانعي القــرار مــن الساســة ومرشحــي الانتخابــات، بــل تســتطيع تغيــير الــرأي العــام حــتى بــدأوا في
التصـــويت للشخصـــية الكرتونيـــة نفســـها! أو بتحويـــل الحيـــاة بعـــد المـــوت إلى اختيـــار للمرء قبـــل أن
كثر بـأن المسـتقبل يبـدو حـديث التكنولوجيـا، شديـد كـثر فـأ يتوفى! وتتـوالى الحلقـات لتصـدم الجمهـور أ

السواد بالنسبة للعلاقات الاجتماعية.
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ياته بالاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطل إحدى الحلقات وهو يشاهد ذكر

هل تخيّلت أن من الممكن أن يكون عداد زر الإعجاب “اللايك” على فيس بوك، ورمز الإعجاب أو
يتـويت علـى تـويتر سـيحدد مرتبتـك في المجتمـع، بـل وسـيحدد كيفيـة شرائك للمنتجـات فيمـا بعـد، الر
ويحرمك من دخول بعض الأماكن ويرحب بك في بعضها؟ ربما ستقول إن هذا من الهراء، ولكن
هــل ســألت نفســك بــأن هــذا مــا يحــدث بالفعــل علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الآن، ويــؤثر علــى
حياتنا الواقعية بالفعل، فعدد المتابعين لك على فيس بوك أو تويتر هو ما يحدد أهميتك على تلك
المواقــع، وكلمــا زاد العــدد وكــانت وظيفتــك في مكــان معــروف عالميًــا تؤيــد ذلــك، كنت مــن مســتخدمي
الموقـع الموثـوقين بهـم، ليصـحب اسـمك علـى الموقـع تلـك العلامـة الزرقـاء، والـتي تعـني المصداقيـة وأن

ذلك هو الحساب الرسمي لك وإن تعددت النسخ.

كانت تلك بالضبط صدمة الحلقة الأولى من الموسم الثالث لمسلسل “بلاك ميرور” بعد أن اشترته
شركة “نيتفليكس” ليتحول من مسلسل بريطاني إلى مسلسل من إنتاج شركة “نيتفليكس” نفسها،
ليعود المسلسل بقوة مع تلك الحلقة بتسليطه الضوء على أهم المؤثرات التي تتأثر بها شرائح كثيرة

من مختلف المجتمعات الآن، ألا وهي مواقع التواصل الاجتماعي.



“لايسي” بطلة حلقة “Nosdive” من الموسم الثالث للمسلسل

كثر بشاشة من وجه “لايسي” بطلة تلك الحلقة، فهي متحمسة وشديدة التفاؤل، لن تجد وجهًا أ
تتمرن على الضحك بطريقة جذابة أمام المرآه قبل أن تذهب لعملها يوميًا، تتحدث بلطافة وتبتسم
للجميع قبل أن يبتسموا لها، لا أجمل من هذا أليس كذلك؟ يبدو أن العالم سيكون مكانًا ألطف في
المسـتقبل، وأخـيرًا سـنرى أناسًـا ودودين، إلا أن كـل تلـك الأحلام الورديـة تنتهـي، بمجـرد رفـع “لايسي”
هاتفهـا أمـام وجـه مـن تبتسـم لـه، وتقيمـه علـى شاشـة هاتفهـا بأنـه يسـتحق خمسـة نجـوم لحسـن
تعامله ولطافته معها، ليمنحها الرجل على الوجه الآخر تقييم من خمسة نجوم أيضًا، ويرتفع رصيد

كليهما على حساباتهما الشخصية، ويكون ذلك تقييمًا لكليها كفرد في هذا المجتمع.

مشهد من حلقة “nosedive” من الموسم الثالث من “بلاك ميرور”

البقاء للأقوى أو للأعلى تقييمًا

كمــا هــو الحــال في واقعنــا الآن، يفــوز الأكــثر نفــوذًا، والأكــثر مــالاً وســلطة بمــا نســميه رفاهيــات الحيــاة،
ومستويات المعيشة المرتفعة، أما في حالة “بلاك ميرور”، فيحصل صاحب التقييم الأعلى على مزايا
كثر، حيث تخصص له أماكن للمعيشة أفضل، ووظائف معينة، كما تخصص له مقاعد معينة على أ
الطـائرة في حالة سـفره، وإن قـرر اسـتئجار سـيارة، فكـل مـا سـيفعله الموظـف أن يقـوم بفحـص هـاتفه
على جهاز معين يعرف منه تقييم الشخص، وعلى أساس تقييمه يتم التعامل معه، فيكون صاحب
تقييم  نجوم فيما فوق هو الأفضل مجتمعيًا، وصاحب الثلاثة نجوم فيما أقل، هم أقل مرتبة، بل

ويوصفون بالانطوائيين وأحيانًا الغريبين.

تفقـد “لايسي” صوابهـا، فهـي تحـاول التمحـك في صديقـة لهـا لا تحبهـا ولا تثـق بهـا مـن أجـل حضـور
زفافهــا، فكونهــا شخصــية ذات تقييــم  . نجــوم يعــني أن كــل الحضــور مــن أصــحاب التقييمــات



العالية، وعلى أساسه سيرتفع تقييم “لايسي” بالتبعية إن كانت لطيفة التعامل معهم واستطاعت
النفــاق لبضعــة ساعــات، ذلــك حتى تحصــل علــى المنزل الــذي طالمــا حلمــت بــه، والــذي يتطلــب منهــا
ــة تعاني “لايسي” مــن صــعوبات ومشاكــل في رحلتهــا ــه في النهاي الحصــول علــى تقييــم مرتفــع، إلا أن
للزفـاف جعلهـا تفقـد صوابهـا وتصـيح بالمسـبات، وتعـبر عـن غضبهـا بصراحـة مـن غـير نفـاق، ليمنحهـا
جميـع مـن حولهـا تقييمـات سالبـة، أودت إلى سـحب كـل النجـوم الـتي حصـلت عليهـا، ليكـون مكانهـا

السجن في النهاية.

إعلان الموسم الثالث من المسلسل

تشرح تلك الحلقة بالتحديد ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي في حياتنا، وكيف يمكنه أن يجعلها
كـثر تكنولوجيـة، إلا أنـه مـن الممكـن أن يحولنـا إلى نسـخ متشابهـة، وتجعـل مـن الحيـاة كـثر سـهولة وأ أ
الافتراضية واقعًا مفروضًا على الجميع، وليست هناك خيارات ليسير المرء عكس التيار أو يكون التيار
نفسه، فربما لن يكون هناك تيار وتيار معاكس بعد الآن، أو بعدما يسيطر الذكاء الاصطناعي على

أغلب مجالات حياتنا.

للتكنولوجيا مشاعر أيضًا

بعيــدًا عــن مخــاوف الأســلحة النوويــة وتعارض الســفر عــبر الزمــن بمركبــات الفضــاء وهبوطهــا علــى
يــق كــواكب أخــرى يختلــف التــوقيت فيهــا عمــا هــو علــى الأرض، لا يبــدو أن كــل مــا ســبق يثــير قلــق فر
العمــل الخــاص بمســلسل “بلاك مــيرور” علــى الإطلاق، بــل تكمــن المســألة في النتــائج الــتي ستراهــا
يــغ مهــارات العقــل البــشري في الأجهــزة، فيكــون الذكــاء الاصــطناعي بعــدها البشريــة بعــد أن يتــم تفر

منافسًا قويًا للإنسان.

why does trumps presidency seem like a black mirror
episode

trinity? (@_trinitycromer) January 29, 2017 —

لماذا يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكأنه حلقة من حلقات مسلسل “المرآه السوداء”

This isn't an episode. This isn't marketing. This is reality.

Black Mirror (@blackmirror) November 9, 2016 —

https://twitter.com/_trinitycromer/status/825750465736540162?ref_src=twsrc%5Etfw
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يـق العمـل نفسـه عـن المسـلسل “هـذا المسـلسل ليـس بدعايـة، ولا مجـرد حلقـات، بـل هـو يـدة فر تغر
الحقيقة”

It wasn't really real, so it wasn't really barbaric.
pic.twitter.com/O7Sm2wR3iQ

Black Mirror (@blackmirror) October 19, 2016 —

إعلان حلقة العقاب عن طريق الذكاء الاصطناعي على الصفحة الرسمية للمسلسل على تويتر

مــا يرتكــز عليــه المســلسل هــو تحويــل الصــورة النمطيــة عــن التكنولوجيــا في كونهــا مجــرد شيء روبــوتي
روتيـني بـارد المشـاعر، إلى امتـداد لأرواحنـا وأجسادنـا، كونهـا شيء ملازم لنـا في حياتنـا اليوميـة، بالضبـط
techno-“  كمـا فعلنـا نحـن تجـاه هواتفنـا الذكيـة، ليقـوم بـالتركيز علـى الأفكـار الثقافيـة التكنولوجيـة
cultural themes”، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تغيرّ أنماط الحياة بحق، فهل ما زلت تعتقد أن

كثر إشراقًا؟ المستقبل أ
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